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مستخلص:
ــم  ــا للعــر الحجــري القدي ــإرث ثقــافي كبــر في فهمن ــة الســعودية ب ــز المملكــة العربي تتمي

)مليــون-10 الــف ســنة مضــت( في الجزيــرة العربيــة بالرغــم مــن التأخــر النســبي في البحــث الأثــري 

الجــاد فيــا يتعلــق بفــرات مــا قبــل التاريــخ مقارنــة بالفــرات الحضاريــة الأخــرى. وبالرغــم مــن 

قيــام العديــد مــن المســوحات الأثريــة، إلا أنهــا لم تكــن منتظمــة حتــى عهــد قريــب. وتــأتي معرفتنــا 

للمملكــة العربيــة الســعودية في العــر الحجــري القديــم في كثــر مــن الأحيــان مــن مواقــع تمثــل 

مراحــل متعــددة مــن الاســتقرار البــري، وتفتقــر إلى التواريــخ المطلقــة ومعلومــات البيئــة القديمــة. 

وعــادة مــا يكــون إســناد هــذه المواقــع المتفرقــة إلى مراحــل ثقافيــة انعكاســاً للتحليــات التصنيفيــة 

المقارنــة لمجموعــات مختــارة مــن المــواد لا يســتند جمعهــا الى منهجيــة واضحــة. ومــع ذلــك، يشــكل 

الســجل الأثــري للمملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة بيانــات ذات أهميــة كــرى، حيــث دللــت 

الاكتشــافات الحديثــة للمواقــع الأثريــة الطبقيــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــى أهميــة المنطقة 

للبحــث في فــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــر في الجانبــن الثقــافي والبيئــي. وســيتم تنــاول ذلــك بــيء 

مــن التفصيــل في هــذه الورقــة.
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الأحفــورات. الهجــرات البشريــة.

حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في 
المملكة العربية السعودية

 )دراسة تقويمية(
ص��ادق مصطف��ى  أزه��ري  أ.د. 

د. خال��د ب��ن فاي��ز الأسم��ري

 أستاذ- قسم الآثار-كلية السياحة والآثار 

جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية

 أستاذ مساعد- قسم الآثار- كلية السياحة والآثار 

جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م 26

حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

The State of the Paleolithic Archaeological Research in Saudi 
Arabia. 

 An Evaluation Study

Pr. Azhari Mustafa SADIG 
Dr. Khalid ALASMARI Dept of Archaeology, College of Tourism and 
Archaeology  King Saud University
Abstract:

Saudi Arabia has a great cultural heritage in our understanding 
of the Paleolithic age (1 million years-10.000 BC) in the Arabian 
Peninsula despite the relative delay in serious archaeological research 
compared to other periods. Although many archaeological surveys were 
conducted, they were not even regular until recently. Our knowledge of 
Saudi Arabia during the Stone Age often comes from sites representing 
multiple stages of human sediments, lacking absolute dates and 
palaeoenvironmental information. The attribution of these dispersed 
sites to cultural stages is usually a reflection of the analyzes of selected 
collections of materials that are not based on a clear methodology. 
However, the archaeological record of the Kingdom of Saudi Arabia 
composed of data collection of great importance. Recent discoveries of 
archaeological sites in Saudi Arabia have shown the importance of the 
region to early prehistoric research on the cultural and environmental 
aspects. This will be discussed in detail in this paper.
Keywords: Kingdom of Saudi Arabia. Old Stone Age. Acheulean. 
Oldowan, Fossils. Human Nigrations

مقدمة:
لا تــزال بحــوث مــا قبــل التاريــخ في المملكــة العربيــة الســعودية في مهدهــا، ومنــذ فــرة طويلــة 

تــم التعامــل مــع المنطقــة عــى أنهــا بقعــة فارغــة عــى خريطــة العــالم الأثــري. ومــع أن المعلومــات الأثريــة 

عــن مــا قبــل التاريــخ في المنطقــة لا تــزال نــادرة نســبياً في كثــر مــن فتراتــه، إلاأن المواقــع الأثريــة، مــع 

ذلــك، وفــرة للغايــة. لقــد تــم العثــور عــى مواقــع مــا قبــل التاريــخ في كثــر مــن أنحــاء المملكــة العربيــة 

ــة  ــن أهمي ــد م ــة. ويزي ــوع في الأدوات الحجري ــز بالتن ــع ســطحية تتمي ــا مواق الســعودية، وإن كان أغلبه
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ــة  ــدٌ في دراس ــا دورٌ رائ ــرافي إســراتيجي،وكان له ــع جغ ــا بموق ــخ تميزه ــل التاري ــا قب ــرات م ــة في ف المنطق

انتشــار البــر الأوائــل.

ــم  ــرن، وت ــن نصــف ق ــر م ــة الســعودية منذأك ــة العربي ــة في المملك ــدأت البحــوث الأثري ــد ب لق

الكشــف خــال أعــال البحــث الأثــري الأولى عــن العديــد مــن مواقــع مــا قبــل التاريــخ التــي تمتــد عــى 

ــك  ــدت تل ــد مه ــون ســنة)1-4(. وق ــن ملي ــر م ــد إلى أك ــا يمت ــا ربم ــة، وبعضــاً منه ــة طويل ــرة زمني مــدى ف

الدراســات الاســتقصائية والبحــوث التــي أجريــت عــى دراســة الأدوات الحجريــة في العديــد مــن المواقــع 

الأثريــة إلى وضــع اطــار زمنــي وثقــافي لفــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــرة في المملكــة العربيــة الســعودية 

 Lower( متتبعــاً المراحــل التكنولوجيــة المعروفــة في أماكــن أخــرى، مثــل العــر الحجــري القديــم الأســفل

Paleolithic(بشــقيه الألــدواني )Oldowan( والأشــولي )Acheulian( والعــر الحجــري القديــم الأوســط 

ــع  ــن المواق ــد م ــع العدي ــم وض ــيتري Mousterian(. وت ــا الموس ــمى أحيان )Middle Paleolithic( )المس

المكتشــفة لاحقــاً لتتوافــق مــع هــذا الإطــار. ومــع تطــور الدراســات الأثريــة خــال الثلاثــن ســنة الماضيــة، 

تقدمــت أبحــاث مــا قبــل التاريــخ لتواكــب ذلــك التطــور، خاصــة في مجــال الحفريــات الأثريــة وتأريــخ 

المواقــع بالطــرق العلميــة. وقــد أمكــن الآن وضــع صــورة أوضــح لفــرة العــر الحجــري القديــم في المملكــة 

العربيــة الســعودية، ومقارنــة دلالاتهــا الأثريــة مــع مثيلاتهــا في الشــام والعــراق وإفريقيــا وأوربــا وآســيا. 

وســاهم ذلــك إلى حــد بعيــد في دراســات أصــول البــر الاوائــل بالمنطقــة خاصــة مــع تكامــل ذلــك مــع 

دراســات الحمــض النــووي ومــا تمنحــه المنطقــة مــن فرصــة لدراســة التأثــرات الثقافيــة والهجــرات البشريــة 

المبكرةوانتشــار البــر.

1. الدراسات البيئية: 
ــذي  ــة، وال ــرة العربي ــب الجــاف والقاحــل للجزي ــون المعــاصرون عــى الجان ــب الباحث ــاد أغل اعت

يتضــح بصــورة أكــر في منطقــة الربــع الخــالي التــي تمثــل واحــدة مــن أكــر الصحــاري الرمليــة في العــالم 

بمســاحتها البالغــة حــوالي 600.000 كلــم مربــع. في الــرق تمثــل رمــال وهيبــة أهميــة خاصــة في دراســات 

البيئــة القديمــة. مــع ذلــك تتلقــى العديــد مــن المناطــق بالجزيــرة العربيــة مثــل مرتفعــات عســر وظفــار 

ــن  ــف ع ــة تكش ــرة العربي ــة في الجزي ــاهد الطبيعي ــإن المش ــك ف ــف إلى ذل ــة. أض ــار عالي ــدلات أمط مع

علامــات عديــدة لظــروف مناخيــة أكــر رطوبــة في الماضي.هنــاك أيضــاً العديــد مــن أنظمــة الأنهــار القديمــة 

الواســعة في جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة، أغلبهــا ينبــع مــن المرتفعــات الغربيــة وتمتــد شرقــاً إلى الخليــج 

العــربي. ويمكــن رؤيــة هــذه الأنهــار القديمــة اليــوم في صــور الأقــار الصناعيــة )خريطــة رقــم 1(. أضافــة 

إلى ذلــك تــم العثــور عــى العديــد مــن البحــرات القديمــة وبأحجــام مختلفــة في جميــع أنحــاء الجزيــرة 

العربيــة، مــن الصغــرة نســبياً إلى الأكــر اتســاعاً والتــي قــد تصــل مســاحتها إلى حــوالي 2000 كلــم مربــع 

مثــل بحــرة المــدور الجافــة عــى الحــدود الســعودية الأردنيــة.

حــدث تطــور واضــح في البحــوث البيئيــة القديمــة عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة لدراســة 

ــة  ــد الأودي ــات تحدي ــملت الدراس ــي. وش ــياق البيئ ــم في الس ــري القدي ــر الحج ــكان الع ــاطات س نش
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والبحــرات القديمــة وتحليــل رواســبها ودراســة تغــر المنــاخ، مــا ســمح بإعــادة تركيــب البيئــة القديمــة 

ــد مــن مواقــع العــر  وتقديــم فهــم أفضــل لنشــاطات مــا قبــل التاريــخ. إضافــة إلى ذلــك توجــد العدي

الحجــري المتصلــة بترســبات البحــرات القديمــة. وقــد تــم الكشــف عنهــا في مراحــل متدرجــة مــن البحــث 

الأثــري منــذ بداياتــه مــع ازديــاد وتــرة المســوحات في الســبعينات مــن القــرن العشريــن فصاعــداً، خاصــة 

ــة  ــوث التالي ــعودية)5-6(، والبح ــة الس ــة العربي ــامل )1976 - 1981( في المملك ــري الش ــح الأث ــال المس خ

في فــرات متباعــدة خاصــة تلــك المتعلقــة بالفنــون الصخريــة)7( ودراســات ترســبات البحــرات القديمــة)8( 

وغيرها. 

خريطــة 1: المواقــع الأحفوريــة والأثريــة الرئيســة والمجــاري المائيــة القديمــة في عــر البلايستوســن 

)معدلــة مــن Groucutt and Petraglia, 2012 في:هيــو قروكــت ومايــكل بترقاليــا.  )2016( - ترجمــة(.

أحــد أهــم المشــاريع التــي أنشــأت حديثــاً لدراســة التغــرات البيئيــة في المملكــة العربيــة 

الســعودية هــو )مــروع الجزيــرة العربيــة الخــراء( الــذي تــرف عليــه هيئــة الــراث بــوزارة الثقافــة، 

ــد  ــة كوينزلان ــة وجامع ــفورد البريطاني ــة أكس ــاني وجامع ــك الألم ــس بلان ــد ماك ــع معه ــه م ــاون في وتتع

الأســرالية، وجامعــة الملــك ســعود وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة وشركــة أرامكــو. ويعمــل هــذا الفريــق 

الســعودي الــدولي منــذ ســنوات عــى أبحــاث ميدانيــة متعــددة التخصصــات، وقــد أطلــق عــى المــروع 

اســم »الجزيــرة العربيــة الخــراء« الــذي شــمل مناطــق صحراويــة مختلفــة، ومناطــق الحــرات البركانيــة، 

ــورة، وضــمّ  ــة المن ــل، والمدين ــاض، وحائ ــوك، وفي مناطــق نجــران، والري ــة تب وبعــض الســواحل في منطق

الفريــق عــددًا مــن التخصصــات المصاحبــة لعلــم الآثــار)9(.
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ــاك تغيــرات كبــرة في البيئــات؛ تــراوح مــا بــن  أثبتــت نتائــج المــروع العلمــي المشــرك أن هن

ــة بقــوة تأكيــدات وجــود »الجزيــرة العربيــة الخــراء«  ــة الحالي ــة للغايــة والرطبــة. وتدعــم الأدل القاحل

ــنة  ــود إلى 500,000 س ــة تع ــع أثري ــة ومواق ــجلات بيئي ــاك س ــث إن هن ــاضي؛ حي ــدة في الم ــرات عدي م

قبــل الوقــت الحــاضر عــى الأقــل، وخــال المراحــل الرطبــة كان هنــاك أنهــار وبحــرات في جميــع أنحــاء 

الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــارات وتوســعات ســكانية، وهــذا يؤكــد أن الجزيــرة العربيــة 

ــن  ــد تمكّ ــل التاريخ.وق ــا قب ــور م ــوال عص ــيا ط ــة أوراس ــا وبقي ــن إفريقي ــس ب ــرق رئي ــرق ط ــت مف كان

ــم  ــن فه ــات المنظمــة م ــة والتنقيب ــة الخــراء« مــن خــال المســوحات المكُثف ــرة العربي »مــروع الجزي

ــل  ــال تحلي ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــرة العربي ــائدة في الجزي ــة الس ــة البيئ ــة وطبيع ــة القديم ــروف المناخي الظ

ــواع  ــك الدراســات وجــود أن ــة المتحجــرة في غــربي صحــراء النفــود. وأظهــرت تل ــا الحيواني ودراســة البقاي

متعــددة مــن الحيوانــات ومنهــا الفيــل مســتقيم النابــن، وحيــوان النّــو، والأســاك، والطيــور؛ مــا يؤكــد 

كثافــة الغطــاء النبــاتي وتوفــر الميــاه بشــكل دائــم، كــا أن وجــود الســنوريات كبــرة الحجــم مثــل النمــر 

الأوروبي والضبــع دليــل عــى أن صحــراء النفــود في المملكــة كانــت موطنًــا لأنــواع عديــدة مــن الحيوانــات.

ــة  ــار القديم ــرات والأنه ــوبية للبح ــاذج الحاس ــتخدام الن ــال اس ــن خ ــة م ــج العلمي ــفت النتائ ــا كش ك

باســتعمال نظــم المعلومــات الجغرافيــة أن معظــم المناطــق لم تكــن مواقــع منعزلــة، وإنمــا ترتبــط بسلســلة 

ــر إلى أن  ــة تش ــاك أدل ــا أن هن ــرات المطيرة.ك ــكلت في الف ــي تش ــة، والت ــرات القديم ــن البح ــة م متصل

ــة؛  ــة المرموق ــة والتغــرات البيئي ــع الظــروف الجاف ــش م ــة التعاي ــد تعلمــت كيفي ــة ق ــات البشري الجماع

بتبنــي نمــط عيــش يعتمــد عــى الرعــي وإدارة بيئاتهــم الطبيعيــة في الواحــات)10(. ومــع ذلــك، فــإن البحــث 

في العلاقــة بــن البــر والبيئــة لا يــزال في مهــده إلى حــد كبــر، والعلاقــات الدقيقــة بــن الانتشــار البــري 

في شــبه الجزيــرة العربيــة وعبرهــا ليســت مفهومــة تمامًــا. بعبــارة أخــرى، تــم إحــراز تقــدم كبــر في توضيــح 

التغيــر البيئــي القديــم في شــبه الجزيــرة العربيــة، ولكــن لا تــزال هنــاك أســئلة كثــرة حيــث لم يبــدأ فهــم 

التسلســل الزمنــي لهــذه الأحــداث إلا مؤخــراً)11(. 

2. الهجرات البشرية:
هنــاك العديــد مــن التســاؤلات حــول مســألة انتشــار الإنســان مــن إفريقيــا إلى الجزيــرة العربيــة 

ــري،  ــرواق ب ــة ك ــرة العربي ــوب الجزي ــاء جن ــوّر العل ــا تص ــاً م ــم. وغالب ــري القدي ــر الحج ــال الع خ

ــة ونمــاذج  ــة البشري ــم الوراث ــا القديمــة، وعل ــم، والأنثروبولوجي ــوان القدي ــم الحي اســتناداً إلى دراســات عل

الحاســوب والدراســات الآثاريــة للعــر الحجــري القديــم. تســتند هــذه الدراســات إلى افــراض أن جنــوب 

الجزيــرة العربيــة مثّــل قنــاة مهمــة في جميــع فــرات العــر الحجــري القديــم، ســهّلت انتشــار وتراجــع 

الكائنــات الحيــة مــن وإلى شرق إفريقيــا. بالتــالي يمكــن اســتخدام الســجل الأثــري للعــر الحجــري القديــم 

في الجزيــرة العربيــة لتقييــم المســار الجنــوبي لانتشــار الســكان مــن إفريقيــا)12(.
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

تشــر نتائــج العمــل الميــداني الــذي أجــري في أنحــاء متفرقــة مــن الجزيــرة العربيــة في الســنوات 

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــد. فالبيان ــا كان يعتق ــداً م ــر تعقي ــت أك ــة كان ــا البشري ــرة إلى أن الديموغرافي الأخ

جمعهــا الآثاريــن العاملــون في اليمــن وعُــان والإمــارات العربيــة المتحــدة تشــر إلى أن أجــزاءً مــن الجزيرة 

العربيــة قــد مثلــت ملاجــئ للســكان الأصليــن مــن الصياديــن ومكنتهــم مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة في 

مناطــق محــددة خــال دورات المنــاخ الجافــة)13(. ويلخــص روز)14(هــذا الجــدل بأنــه لا توجــد حتــى الآن 

ــم الأســفل  ــد ســالات البــر المســؤولين عــن صناعــة أدوات العــر الحجــري القدي ــة لتحدي ــا مادي بقاي

ــي وجــدت في  ــة الت ــات البشري ــج العــربي. وبالنظــر لســجل الحفري ــع أنحــاء الخلي ــي وجــدت في جمي الت

مناطــق متاخمــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، في المــرق العــربي وإفريقيــا الشرقيــة، فمــن المعقــول أن نفــرض 

أن ســكان العــر الحجــري القديــم كانــوا مــن بــن أوائــل الســالات المعــاصرة المرتبطــة تشريحيــاً بســالات 

أخــرى ظهــرت للمــرة الأولى في شرق إفريقيــا قبــل نحــو 190.000 ســنة مضــت. وتشــر المخلفــات الحفريــة 

في كهفــي الســخول وقافــزة عــى البحــر الأبيــض المتوســط إلى أن البشريــات المعــاصرة قــد وصلــت إلى بــاد 

الشــام مــن قبــل لا يقــل عــن 100.000 ســنة مضــت. ومــن المعقــول أيضــاً أن نعتــر أن مناطــق إنســان 

النياندرتــال شــملت أجــزاء مــن الجزيــرة العربيــة وجنــوب زاغــروس في بعــض الأحيــان، وذلــك مــع وجــود 

أقــرب عينــات عــى بعــد 900 كلــم فقــط في كهفــي شــانيدار في زاغــروس الشــالية وعــى بعــد نحــو 1300 

كلــم في كهــوف العامــود، وكبــاره في جبــل الكرمــل عــى الســاحل الفلســطيني. الاحتــال الثالــث هــو أن 

شرق شــبه الجزيــرة العربيــة كان مكانــا للامتــزاج البــري خــال تلــك الفــرة المبكــرة.

أدى نمــو البحــث الأثــري في المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــراً إلى إعــادة تقييــم هــذا الموضــوع 

المتمثــل في مغــادرة إفريقيــا والزمــن الــذي حــدث فيــه ذلــك، والــذي كان لــه آثــار كبــرة عــى فهمنــا لأصــول 

جنســنا البــري وهجراتــه. وتعــود الدلائــل عــى المواقــع التــي يمكــن أن تنُســب إلى الإنســان العاقــل إلى بداية 

ــا لحــوالي 85000 عــام )تاريــخ الحفريــة القديمــة الوحيــدة للإنســان العاقــل  اســتعمار العــالم خــارج إفريقي

التــي عُــر عليهــا في موقــع الوســطى بالســعودية()15( وربمــا قبــل ذلــك بكثــر، مــا يصــل إلى 150.000 أو حتــى 

200000 عــام )تــم اكتشــافه في وســط المملكــة العربيــة الســعودية في أم الشــال عــى ســبيل المثــال()16(. 

ــل  ــر إلى وجــود الإنســان العاق ــذي يشُ ــه ال ــن نوع ــع الوســطى هــو الأول م ــد اكتشــاف موق يعُ

)الأول( في الجزيــرة العربيــة قبــل نحــو 85 ألــف ســنة. ويمثــل الاكتشــاف نقطــة مهمــة في تتبُّــع المســارات 

ــدةً لمراحــل الانتشــار الســكاني  ــةً جدي ــةً مرجعي ــل نقط ــا يُث ــل، م ــر الأوائ ــلكها الب ــي س ــة الت الجغرافي

ــن مــن  ــق علمــي مُتعــدد الجنســيات، يشــمل باحث ــذ البحــث فري للإنســان العاقــل في العــالم أجمع.ونفَّ

ــي )ســابقاً،  ــراث الوطن ــة الســعودية للســياحة وال ــة والهيئ ــا التطوري ــك للأنثروبولوجي معهــد ماكــس بلان

هيئــة الــراث حاليــاً( وهيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، عــاوةً عــى جامعــة الملــك ســعود 

ــة، بالإضافــة إلى جامعــة أكســفورد وعــدد آخــر  ــات المتحــدة الأمريكي ــخ الطبيعــي بالولاي ومتحــف التاري

ــة. ــة الدولي ــن المؤسســات العلمي م
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أ.د. أزهري مصطفى صادق - د. خالد بن فايز الأسمري

لا يتعلــق الكشــف العلمــي الجديــد بتوقيــت ســكن الإنســان الحديــث للجزيــرة العربيــة 

ــة،  ــرة العربي ــط الجزي ــه في وس ــر علي ــه ع ــة وان ــكن، خاص ــة الس ــا بجغرافي ــق أيضً ــل يتعل ــب، ب فحس

ــه المســار الأكــر احتــالً  ــا عــى أن وليــس عــى طــول الخــط الســاحلي، والــذي كان ينُظــر إليــه تقليديًّ

الــذي ســلكه الإنســان الحديــث في أثنــاء هجرتــه البشريــة خــارج أفريقيا.ويــرى »هــو قروكــوت«، الباحــث 

الرئيــي في الدراســة، والــذي يعمــل في قســم علــوم الإنســان بجامعــة أكســفورد، أن النتائــج الجديــدة 

ــم عــى  ــة ت ــرة العربي ــق الوصــول إلى عمــق الجزي ــخ البــري المبكــر، وأن طري ــا للتاري ــر مــن فهمن تغُ

ــك التوقيــت  ــدب؛ »ففــي ذل ــاب المن ــق ب ــد مضي ــوبي مــن البحــر الأحمــر عن الأرجــح عــر الطــرف الجن

ــا  ــا خاضه ــة ربم ــة ضحل ــاك منطق ــت هن ــا كان ــر، ك ــر كب ــرض نه ــن ع ــر م ــق أك ــرض المضي ــن ع لم يك

ــة بوســط الســعودية«)17(.وفي 2020م  ــات الرطب ــدام وصــولاً إلى الغاب ــى الأق ــث ســراً ع الإنســان الحدي

اكتشــف فريــق ســعودي دولي مشــرك، آثــار أقــدام لبــر وفيلــة وحيوانــات مفترســة حــول بحــرة قديمــة 

جافــة عــى أطــراف منطقــة تبــوك، يعــود تاريخهــا إلى أكــر مــن 120 ألــف ســنة مــن الآن)18(. وهــو مــن 

الدلائــل التــي تمثــل الدليــل العلمــي عــى أقــدم وجــود للإنســان عــى أرض الجزيــرة العربيــة، كــا أنــه 

يقــدم لمحــة نــادرة عــن بيئــة الأحيــاء أثنــاء انتقــال الإنســان بهــذه البقعــة مــن العــالم. ووفقــا لنتائــج 

المســح الأثــري فقــد ســاهم وجــود مئــات الــرك الطبيعيــة في النفــود في بقــاء وتكاثــر الكائنــات الحيــة 

بأنواعهــا المختلفــة؛ حيــث تــم التعــرف عــى طبعــات أقــدام ســبعة أشــخاص مــن البــر، ووجــدت آثــار 

طبعــات للجــال )107طبعــات أثــر وهــي الأكــر عــى مســتوى الموقــع( والفيلــة )43 طبعــة أثــر( وآثــار 

طبعــات أخــرى لحيوانــات مــن فصيلــة الوعــول وفصيلــة البقريــات، والتــي كانــت تتنقــل في مجموعــات 

ــرت  ــا. وأظه ــة والمه ــة للفيل ــا عظمي ــل بقاي ــورة، تُث ــة إلى حــوالي 233 أحف ــر، إضاف ــر والصغ ــا الكب فيه

الدراســات احتــواء الموقــع عــى ســبع طبقــات أثريــة، عــر فيهــا عــى أدوات حجريــة أشــولية مصنوعــة 

ــر بعوامــل  ــة موجــودة في مكانهــا الأصــي، ولم تتأث مــن أحجــار الاندســايت والرايوليــت، وأدوات حجري

التعريــة الطبيعيــة، وتميــز الموقــع بوجــود صناعــة حجريــة متقدمــة، اشــتملت عــى الفــؤوس الحجريــة 

ــد  ــة. ويعتق ــة معتدل ــروف مناخي ــل ظ ــا، وفي ظ ــارة إفريقي ــروف في ق ــو مع ــا ه ــرة، ك ــظايا الكب والش

الباحثــون الآن)19(أن هنــاك طريقــان ســلكهما الإنســان لانتشــاره إلى أوراســيا بــن 150.000 و50000 ســنة 

مضــت )خريطــة رقــم 1(:

ــر  ــن ع ــوت اليم ــعودية، حضرم ــدب إلى الس ــاب المن ــق ب ــر مضي ــوبي ع ــار الجن ــق الانتش -	طري
ــد.  ــطى. والهن ــيا الوس ــران وآس ــز وإي ــق هرم ــار إلى مضي ــاني ظف الع

-	وادي النيل إلى بلاد الشام، ثم أوروبا 
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خريطة 2: طرق الانتشار المحتملة من قبل الإنسان العاقل؛ من أفريقيا)20(

الطريــق الأول: طريقًــا جنوبيًــا لهجــرة الإنســان الحديــث مــن إفريقيــا إلى شــبه الجزيــرة العربيــة 

ومــا وراءهــا )الأســهم الأرجوانيــة(. يجــادل الباحثــون بــأن الإنســان الحديــث غــادر أفريقيــا بعبــور مضيــق 

بــاب المنــدب، وتحــرك عــى طــول الحافــة الجنوبيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة ليصــل إلى جبــل فايــا قبــل 

125 ألــف عــام. خــال فــرات الجفــاف، كان الســكان يتحركــون باتجــاه الــرق، عــى طــول طــرق الأنهــار 

المغمــورة الآن في الخليــج. كان مــن الممكــن أن يصــل ســكان جبــل فايــا في النهايــة إلى الهنــد، حيــث ربمــا 

تفاعلــوا مــع الإنســان القديــم. بــدلاً مــن ذلــك، ربمــا دخــل البــر شــبه الجزيــرة العربيــة مــن شرق إفريقيــا 

ــة إلى كهــوف الســخول وقافــزة  ــوا في النهاي )الســهم الأخــر( أو مــن الصحــراء )الســهم الأحمــر(، ووصل

عــى ســاحل البحــر الابيــض، حيــث تــم العثــور عــى أحافــر بشريــة. خــال الفــرات الرطبــة، كان في شــبه 

الجزيــرة العربيــة شــبكة مــن الأنهــار والبحــرات والتــي مــن شــأنها أن تســهل انتشــار البــر عــر شــبه 

الجزيــرة في الحــركات باتجــاه الجنــوب والــرق )الأســهم الحمــراء المكســورة()21(.

3. نتائج البحث الأثري:
3-1. العصر الحجري القديم الأسفل: 

تعــرف الباحثــون إلى فــرة العــر الحجــري القديــم الأســفل في المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 

نصــف قــرن تقريبــاً، مــن خــال اكتشــاف الأدوات التــي تنســب للفــرة الأشــولية في العديــد مــن مناطــق 

المملكــة العربيــة الســعودية. وكان الجيولوجيــون العاملــون في أرامكــو وغيرهــم مــن المهتمــن هم الســباقين 
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في وصــف هــذه الأدوات. وعــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن هــذه المكتشــفات لم يكــن نتيجــة عمــل ميــداني 

منظــم؛ إلا أن بعــض مجاميــع الأدوات الأشــولية وغيرهــا وجــدت عنايــة خاصــة مــن قبــل بعــض الأفــراد، 

بمــا فيهــم المختصــون.

خريطة 3. مواقع العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية

كــا بينــا أعــاه، فــإن أحــد المواضيــع الملحــة خــال الســنوات الاخــرة هوهجــرة ســكان العــر 

ــع  ــرق التوس ــول ط ــات ح ــر معلوم ــه يوف ــة لأن ــة خاص ــرة العربي ــو الجزي ــفل نح ــم الأس ــري القدي الحج

البــري وتكيــف الســكان مــع المناطــق الجديــدة خــال ذلــك الوقــت المبكــر )خارطــة 2، صــورة 1(. ويوفــر 

وجــود المواقــع الأشــولية هــذه دليــاً أكيــداً عــى الانتقــال الاول للبــر مــن افريقيــا. وفي واقــع الأمــر فــإن 

ــولية  ــات الأش ــع الجماع ــى توس ــاً ع ــاً قوي ــد دلي ــورة 1( يع ــولي )ص ــأس الأش ــزة كالف ــود أدوات ممي وج

في مناطــق جديــدة. عــاوة عــى ذلــك، توفــر التجمعــات الكبــرة للمواقــع الأشــولية ســلوكيات وأنشــطة 

خاصــة بالإنســان الاول. ولذلــك تعــد المواقــع الرئيســة التــي تمــت فيهــا مســوحات و/أو حفريــات مركــزة 

مرجعيــات مهمــة لدراســة هــذا النــوع مــن الأدلــة. ومــن أهــم هــذه المواقــع عــدداً منهــا عــى طــول وادي 
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فاطمــة بالقــرب مــن البحــر الأحمــر، وتلــك الموجــودة في موقــع صفاقــة وعــى طــول التــال )بالقــرب مــن 

ــال  ــويحطية بش ــع الش ــدم مواق ــا تق ــعودية. بين ــة الس ــة العربي ــط المملك ــة( في وس ــي الحديث الدوادم

المملكــة العربيــة الســعودية معلومــات مهمــة عــن الأدوات الألدوانيــة والأشــولية بأنواعهــا المتعــددة. 

صورة 1: فؤوس حجرية من موقع الدوادمي)22(

ــويحطية  ــي والش ــة و الدوادم ــى طــول وادي فاطم ــي أجريتع ــة الت ــج البحــوث الأثري ــل نتائ تمث

أكــر الأدلــة إقناعــاً لوجودالمرحلــة الأشــولية في المملكــة العربيــة الســعودية. ففــي هــذه المناطــق، حــددت 

المســوحات الواســعة عــدداً مــن المواقــع الأشــولية التــي قدمــت تراكــات أثريــة كثيفــة لــأدوات الحجريــة 

ذات الأنــواع المتنوعــة. عــى ســبيل المثــال اســتطاع نورمــان والــن وزملائــه )1981،1988()23-25( في الدوادمــي 

تســجيل أول مجموعــات ســطحية منهجيــة وحفريــات تجريبيــة لمواقــع أشــولي في شــبه الجزيــرة العربيــة. 

مثلــت هــذه البحوثإنجــازاً هامــاً كتجمعــات حجريةتــم وصفهــا بالتفصيــل ومقارنتهــا بمجموعــات حجريــة 

معروفــة ســلفاً خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. وعــى الرغــم مــن ذلــك، أولى عــدد قليــل مــن علــاء 

ــن  ــم م ــى الرغ ــذه البحــوث ع ــاً به ــاً جدي ــة اهتمام ــرة العربي ــار العــر الحجــري القديمخــارج الجزي آث

الأهميــة المحتملــة للمواقــع الأشــولية بالمملكــة العربيــة الســعودية. وربمــا يكــون عــدم الاهتــام الــدولي 

عــى الأرجحنتيجــة مجموعــة مــن العوامــل، بمــا في ذلكغيــاب الدراســات متعــددة التخصصــات لتحديــد 

التأريــخ والنــر في المجــات الإقليمية،التــي كان مــن الصعــب الوصــول إليهــا لكثــر مــن الباحثــن. إضافــة 

ــاً أي أعــال متعــددة التخصصــات  ــة نســبية، ولم تجــر عملي إلى ذلــك فقــد عمــل الباحثــون أيضــاً في عزل

ــكلة  ــي مش ــي وه ــاني والبيئ ــياق الزم ــح في الس ــكل صحي ــا بش ــم وضعه ــالي لم يت ــع، وبالت ــذه المواق في ه

ــة  ــاك حاج ــزال هن ــك لا ت ــعودية. ولذل ــة الس ــة العربي ــولية في المملك ــع الأش ــا المواق ــاني منه ــزال تع لا ت

للدراســات التكنولوجيــة، والجيومورفولوجيــة ودراســات البيئــة القديمــة التفصيليــة في مواقــع وادي فاطمــة 
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والدوادمــي والشــويحطية، خاصــة وأن هــذه المناطــق ذات قيمــة كبــرة وأنــه ينبغــي أن تأخــذ حقهــا مــن 

اهتــام المجتمــع الــدولي. 

ــال  ــن خ ــم م ــري القدي ــر الحج ــال الع ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــع المملك ــخ مواق ــم تأري ت

تصانيــف اقليميــة لــأدوات الحجريــة للفــرة المعروفــة بالأشــولية خــال العــر الحجــري القديــم الأســفل 

والتــي يرجــع تاريخهــا عالميــاً بــن 1.7 مليــون ســنة مضــت و200،000 ســنة مضــت. وهنــاك مواقــع صنفت 

الى فــرات أقــدم كالألدوانيــة في الشــويحطية وشــعيب دحضــة في نجــران بنــاءاً عــى مقارنــات تكنولوجيــة 

مــع موقــع اولدفــاي)26(. وتزخــر المنطقــة الواقعــة جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية بعــدد أكــر 

مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأســفل)27(. كــا تمتــد المواقــع الأثريــة مــن العــر الحجــري القديــم 

الأســفل حتــى الأجــزاء الغربيــة والشــالية الغربيــة مــن الربــع الخــالي مــا يشــر إلى وجــود مراحــل رطبــة 

في الفــرات المبكــرة مــن البلايستوســن. مــع ذلــك تفتقــد هــذه الفــرة المبكــرة للحفريــات الأثريــة، وبالتــالي 

للتسلســل الزمنــي الواضــح المعــالم. 

تتميــز المواقــع النموذجيــة لهــذه الفــرة )كالموقــع 49-201 قــرب الشــويحطية في شــال المملكــة 

ــع العــر الحجــري  ــة في مواق ــن الأدوات الحجري ــواع متعــددة م ــة الســعودية()28( )خارطــة 2(بأن العربي

ــرة  ــع والأدوات الكب ــؤوس والقواط ــرة كالف ــة الكب ــع الحجري ــى القط ــادة ع ــوي ع ــفل تحت ــم الأس القدي

ثنائيــة الســطوح والتــي ربمــا اســتخدمت في مجموعــة متنوعــة مــن المهــام، مثــل الذبــح وتقطيــع 

ــولي( ــل الآش ــا قب ــر م ــي للع ــه )تنتم ــأن أدوات ــافه ب ــد اكتش ــع عن ــف الموق ــد وص ــوم الحيوانات.وق لح

ــدم  ــه )أق ــف بأن ــا وص ــور(، ك ــدوان المتط ــات الألدوانوالأل ــن مصنوع ــه وب ــي بين ــابه نمط وأن هناك)تش

موقــع يتــم اكتشــافه في المملكــة العربيــة الســعودية بعمــر يزيــد عــى مليــون ســنة وهــو يتميــز بآثــار 

ثقافيــة تقــرب مــن الألــدوان المتطــور ولعلــه الألــدوان-ب()29(. لم تتــم دراســة مفصلــة لمــا يعــرف بــالأدوات 

الالدوانيــة المتطــورة بالموقــع )Developed Oldowan(، وهــو مصطلــح اســتخدم لوصــف تقليــد أدوات 

الدوانيــة متطــور ســبق الصناعــة الأشــولية، وشــبيهة بتلــك الموجــودة في شرق افريقيــا، كــا يتطلــب الموقــع 

المزيــد مــن الدراســة والتحليــل والمقارنــة مــع عــدد أكــر مــن المواقــع في المناطــق المجــاورة وكذلــك القيــام 

ــه.  ــه وفي المواقــع الشــبيهة ب ــر لتسلســل الطبقــات، إن وجــدت، في ــات تؤطِّ بحفري

بالرغــم مــن أن قضيــة تقســيم الثقافــة الأشــولية الى مراحــل في الجزيــرة العربيــة يعــد أمــراً ســابقاً 

لأوانــه، ومــن الأجــدى التــأني في اســتعارة تقســيمات ثقافيــة مــن المناطــق المجــاورة، إلا أن بعــض الدراســات 

ــة داخــل الثقافــة الأشــولية.  ــي تعــود لتقســيمات تكنولوجي ــع الأدوات الأشــولية الت ــزال تشــر لمجامي لا ت

عــى ســبيل المثــال المواقــع التــي تعــود لفــرة الأشــولي الأوســط )MiddleAcheulean(، والتــي تتزامــن مــع 

التغــرات المناخيــة العالميــة في حــوالي 1 مليــون ســنة مضــت، في شرق المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة 

ــع الخــالي  ــة وصحــراء الرب ــرب المملك ــك في شــال غ ــا، وكذل ــران وعــن قوينصــة وغيره في مناطــق الظه

والمنطقــة الجنوبيــة الغربية)30-31(.نشــر إلى أن الأشــولي الأوســط في افريقيــا مــن 1- 0.6 مليــون ســنة ويميــز 

أنــواع محــددة مــن الأدوات ثنائيــة الأســطح.
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

مــن المواقــع النموذجيــة كذلــك لفــرة العــر الحجــري القديــم الاســفل موقــع الدوادمــي بوســط 

المملكــة العربيــة الســعودية، ووادي فاطمــة في غــرب المملكــة، وقــد ســبق الإشــارة إليهــا. ولكــن نشــر إلى 

أنــه وفي صفاقــة عــى وجــه الخصــوص تــم التعــرف عــى العديــد مــن مراحــل تصنيــع الادوات الحجريــة 

ــل  ــا وغيرهــا مــن الدلائ ــة مــن الأدوات في مواضــع بعينه ــواع معين ومصــادر المــادة الخــام مــع وجــود أن

التــي تــم ربطهــا بمناطــق »نشــاط وظيفيــة مميــزة« تعــود اغلبيتهــا للفــرة الممتــدة مــن 201-61 الــف 

ســنة)32(. وفي مواقــع وادي فاطمــة، تــم الكشــف عــن العديــد مــن الادوات المماثلــة لموقــع صفاقــة وتــم 

افــراض وجــود مماثــل لمناطــق النشــاط الوظيفيــة، ولكــن بدرجــة اقــل مــا تــم تطبيقــه في الموقــع الأول، 

كــا تــم تأريــخ الموقــع الى حــوالى 200.000 ســنة مضــت)33(. وبالرغــم مــن اكتشــاف العديــد مــن المواقــع 

ــورة في  ــزال محص ــا لا ت ــر أن معرفتن ــرة، غ ــنوات الأخ ــعودية في الس ــة الس ــة العربي ــولية في المملك الأش

الملتقطــات الســطحية التــي تــؤرخ لفــرة طويلــة مــن الزمــن، بينــا تعطــي التواريــخ المســتندة عــى وســيلة 

اليورانيوم-ثوريــوم فــرات زمنيــة متأخــرة لا تتخطــي 200.000 الــف عــام مضــت)34(. وهنــاك حاجــة ملحــة 

لتنقيــب مزيــد مــن المواقــع ومقارنــة محتوياتهــا الماديــة بالمناطــق المجــاورة. 

مــن المواقــع المتكشــفة حديثــاً موقــع النســيم الى الشــال مــن حائــل والــذي تــم العثــور فيــه عــى 

فــؤوس يدويــة وأدوات حجريــة، تــؤرخ الى حــوالى 350 الــف عــام مــا يجعــل موقــع النســيم أحــد أقــدم 

ــم نــر مقــال عــن هــذا  ــة الســعودية)35(. وفي عــام 2021 ت المواقــع الأشــولية الموثقــة في المملكــة العربي

الموقــع كأول موقــع أشــولي »مــؤرخ« مــن صحــراء النفــود في شــال المملكــة العربيــة الســعودية، جنبًــا إلى 

جنــب مــع دليــل علــم الأحيــاء القديمــة لبحــرة عميقــة، وربمــا ميــاه عذبــة. يتميــز موقــع النســيم بأشــكال 

متنوعــة مــن الأدوات الحجريــة. في الوقــت الحــاضر، يضيــف الموقــع مزيــداً مــن المعلومــات حــول تجمعات 

الأدوات الحجريــة المتنوعــة إقليميــاً التــي اســتخدمها البــر في العــر الحجــري القديــم، وربمــا يشــر إلى 

عــودة الســكان إلى شــبه الجزيــرة في مراحــل »الجزيــرة العربيــة الخــراء« الرطبــة)36(.

تشــر هــذه النظــرة العامــة إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا الكثــر لتقدمــه فيــا يتعلــق 

بالفــرات المبكــرة مــن العــر الحجــري القديــم الأســفل والتكيفــات البشريــة خــال الفــرات الأشــولية.

ــة اقناعــاً عــى الوجــود  ــع الشــويحطية ووادي فاطمــة والدوادمــي والنســيم هــي أكــر الأدل وتعــد مواق

ــولية  ــع الأش ــذه المواق ــر ه ــة. توف ــرة العربي ــوم الجزي ــل في عم ــب، ب ــة فحس ــس في المملك ــولي، لي الأش

معلومــات مهمةحــول صناعــة الادوات الحجريةواســتخدامها وكذلــك عــن المناظــر الطبيعيــة خــال تلــك 

الفــرة المبكــرة مــن مــا قبــل التاريــخ. 

ــي  ــة، والت ــم الأســفل في المنطق ــات العــر الحجــري القدي ــن تجمع ــد م ــاك المزي ــك، فهن ــع ذل م

ســتؤدي دراســتها مســتقبلا إلى إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــن العمليــات الســلوكية والتطوريــة وكذلــك حــول 

التكيــف مــع البيئــات القديمــة. وقــد قــادت هــذه الاكتشــافات المتتابعــة إلى تنفيــذ بعــض مشــاريع البحــث 

 )Palaeodeserts Project( ــخ مثــل مــروع الصحــاري القديمــة ــل التاري في الفــرات المبكــرة مــن مــا قب

المكــون مــن عــدة جامعــات محليــة عالميــة ومــن هيئــة الــراث، حاليــا، وبعضــاً مــن أعضــاء هيئــة المســاحة 



37مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م

أ.د. أزهري مصطفى صادق - د. خالد بن فايز الأسمري

ــة في صحــراء النفــود بشــال المملكــة  ــري عــى منطقــة جب ــة الســعودية. ويتركــز العمــل الأث الجيولوجي

العربيــة الســعودية حيــث تــم العثــور عــى دلائــل متكــررة للمســتوطنات البشريــة تعــود لمئــات الآلاف 

مــن الســنين. وقــد كشــف المــروع عــن العديــد مــن المواقــع الأشــولية المتأخــرة )Late Acheulean( وتــم 

ــد  ــة الصحــاري القديمــة العدي ــال الموقــع KM-2 بالنفــود()37( )صــورة 2(.نــرت بعث ــا )كمث حفــر بعضه

مــن التقاريــر التــي تغطــي منطقــة امتــداد النفــود. وقــد كشــف مســح صحــراء النفــود والتنقيبــات عــن 

عــدد كبــرة مــن المواقــع بالغــة الأهميــة واكتشــاف أول نهــر قديــم في النفــود وغطــت الدراســة عــدداً مــن 

البحــرات القديمــة وجمــع أكــر مــن )30( عينــة لتأريخهــا بتقنيــة إضــاءة الأيــون المحفــز ســوف تســاعد في 

معرفــة الفريــق للمنطقــة.

صورة 2: أدوات أشولية من موقع النسيم)38(

كــا بــدأت جامعــة الملــك ســعود منــذ 2014 عمــا آثاريــاً يتضمــن المســح والتســجيل لمواقــع مــا 

قبــل التاريــخ بحــرة عويــرض بمحافظــة العــا بشــال غــرب المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تــم العثــور 

ــإلى الفترةالأشــوليةمثل  ــواداً تنتم�ي ــم الأســفلالتي تضــم م ــع العــر الحجــري القدي ــن مواق ــدد م عــى ع

ــة الســعودية  ــة للمواقــع الأخــرى بالمملكــة العربي ــرق المماثل المشــحوذة الجانبــن والقواطــع وأدوات الطَ

ــا  ــة يمكــن مماثلته ــجلت أدوات حجري ــدة مــن 200000 إلى حــوالى 100000 ســنة مضــت. كــا سُ والممت

بالمــواد الموســتيرية مــن الطــراز الاوربي وبــاد الشــام)39-40(. وفي منطقــة فيــد كشــفت نتائــج أعــال جامعــة 

حائــل انتشــار واســع لآثــار العــر الحجــري القديــم حــول منطقــة فيــد، حيــث وجــدت الأدوات الحجريــة 

ــا.  ــن حوله ــرات م ــد والح ــة في ــة بمنطق ــظايا العريض ــواطير والش ــة والس ــؤوس اليدوي ــن الف ــولية م الأش



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد السابع -جمادي الآخرة 1444 هـ - سبتمبر 2022م 38

حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

ودلــت تلــك المكتشــفات عــى أن آثــار العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط بمنطقــة حائــل توجــد 

في المنطقــة الصخريــة كذلــك، ولم يقتــر وجودهــا فقــط عــى منطقــة النفــود)41(.

3-2. العصر الحجري القديم الأوسط: 

ــم الأوســط  ــة في العــر الحجــري القدي ــر خــال الفــرة اللاحق ــاني كب ــن مــكاني وزم حــدث تباي

ــورة 3(.  ــة 2، ص ــة )خارط ــات الحجري ــة في الصناع ــت( خاص ــنة مض ــن 250.000- 40،000 س ــاً م )عالمي

وتعــد صناعــات العــر الحجــري القديــم الأوســط الأكــر شــهرة في المملكــة العربيــة الســعودية مقارنــة 

بصناعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل. وقــد تميــزت هــذه الفــرة في أوروبــا وبــاد الشــام وأفريقيــا، 

بأســاليب تقنيــة جديــدة تعــرف بالليفالوازيــة )Lavallois( والتــي بــدأت في التطــور في المراحــل المتأخــرة 

مــن الأشــولي. وتتميــز صناعــات العــر الحجــري القديــم الأوســط في المملكــة العربيــة الســعودية أيضــا 

بــالأدوات الليفالوازيــة. ويتمثــل الابتــكار الرئيــي في اســتخدام شــظايا كــرؤوس ســهام أو رمــاح وبالتاليتوفير 

مزايــا حديثــة للصياديــن الذيــن كانــوا قادريــن عــى قتــل الفرائــس مــن مســافات أبعــد.

ــة  ــم الأوســط في معظــم أنحــاء المملكــة العربي ــع العــر الحجــري القدي ــور عــى مواق ــم العث ت

الســعودية، وذلــك بفضــل العديــد من المســوحات الأثرية التــي بدأتهــا إدارة الآثار والمتاحف في الســبعينات 

ــل في  ــن التفصي ــيء م ــع ب ــك المواق ــة تل ــار دراس ــاء الآث ــتطاع عل ــرة، اس ــنوات الأخ ــة. وفي الس الميلادي

ــة  ــة وزماني ــد تطــورات مكاني ــالي تحدي ــة وبالت ــات الأثري ــك دراســة الطبق ــاني وكذل ســياقها المــكاني والزم

لمواقــع بعينهــا خــال تلــك الفــرة. وقــد أرخــت أغلبيــة هــذه التجمعــات للفــرة الممتــدة مــن 125,000 

إلى 55,000 ســنة مضــت بالاعتــاد عــى مجموعــة مــن التواريــخ الكربونيــة والدراســات المقارنــة للمواقــع 

ــة)44(  ــرة العربي ــوب الجزي ــوبي في جن ــع الن ــة المتحــدة)43(، والتجم ــارات العربي ــل فايابالإم ــة في جب المعروف

ــة الســعودية)46(  ــة العربي ــوب المملك ــة بجن ــن القديم ــة)45( وبحــرة المندف ــة القديم ــات بحــرة جب وتجمع

وغيرهــا. وقــد دلــت هــذه الدراســات عــى بيئــات رطبــة ســاهمت في انتشــار الانســان في مناطــق واســعة 

مــن الجزيــرة العربيــة والاســتفادة القصــوى مــن مــا وفرتــه البيئــة القديمــة آنــذاك)47(. أمــا خــال الفــرات 

الجافــة وشــبه الجافــة، وحينــا تشــكل البيئــة عقبــة أمــام بقــاء الانســان في مناطــق واســعة، فقــد أدى 

ــات  ــات والحيوان ــة بالنبات ــاخ غــر المتغــر نســبيا والمأهول ــك الى تركــزه في مناطــق الواحــات وذات المن ذل

خــال فــرات التغــر المناخــي القــاري)48(.
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صورة 3. ادوات ليفالوازية وشظايا من الربع الخالي)42(

ســاهمت الدراســات في الســنين الأخــرة في فهــم أفضــل لبيئــات العــر الحجــري القديــم الأوســط 

والتكيــف معهــا. وبالرغــم مــن أن المراحــل المبكــرة مــن هــذه الفــرة تظــل غــر مفهومــة بالكامــل، إلاأن 

ــأتي  ــرة. وت ــك الف ــن وضــع تصــور تطــوري خــال تل ــن م ــن الباحث ــع مكّ ــن المواق ــد م ــه العدي ــا وفرت م

ــاً مــن الفــرة الممتــدة مــن حــوالي 130،000 إلى مــا قبــل 75،000 ســنة. كانــت  المعلومــات الأكــر تفصي

الظــروف البيئيــة خــال تلــك الفــرة أكــر ملائمــة للاســتقرار البــري حيــث تحولــت الصحــاري لســهول 

ــة  ــة العربي ــا في المملك ــة. أم ــرة العربي ــزاء الجزي ــن أج ــر م ــار في كث ــرات والأنه ــرت البح ــراء وانت خ

الســعودية فقــد جــاءت المعلومــات الأثريــة مــن هــذه الفــرة مــن المندفــن في الجنــوب ومــن جبــة والنفــود 

في الشــال، حيــث تــم العثــور عــى العديــد مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط المماثلــة تقنيــاً 

والمعــاصرة، إلى حــد مــا، لمواقــع بــاد الشــام وشرق افريقيــا.

مــن أهــم الأحــداث خــال الفــرات الممتــدة مــن حــوالي 70،000- 60،000 ســنة هــو عــدم وجــود 

ــول  ــر في هط ــح كب ــر أدى إلى ش ــي كب ــر مناخ ــك الى تغ ــزى ذل ــد عُ ــاً، وق ــفة حالي ــة مكتش ــع أثري مواق

الأمطــار،وأن المناطــق الجنوبيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجنــوب الجزيــرة العربيــة كانــت هــي 

المناطــق الامثــل لبقــاء الســكان خــال تلــك الفــرة، خاصــة مــع العثــور عــى بعــض المواقــع التــي لا تــزال 

ــن 60,000 إلى 55.000 ســنة  ــدة م ــرة الممت ــود للف ــم الأوســط وتع ــع العــر الحجــري القدي مرتبطــة م

مضــت)49(. وكانتتقنيــة الأدوات الحجريــة في هــذا الموقــع موجهــة لصناعــة رؤوس حجريــة مماثلــة لمــا صنعه 
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

النياندرتــال في ذلــك الوقــت في الشــام بالرغــم مــن أنهاقــد أنتجــت بطــرق مختلفــة لمــا هــي عليــه في الشــام 

ــة الســعودية فالمعلومــات المتاحــة مــن هــذه  ــا في المملكــة العربي ــا. أم ــدة مــن نوعه ــر فري ــك تعت ولذل

الفــرة تتركــز في صحــراء النفــود حيــث تــم العثــور عــى تجمــع حجــري صغــر يعــود إلى حــوالي 55.000. 

كانــت التقنيــة الحجريــة في هــذا الموقــع تتجــه لصناعــة الســهام الحجريــة أيضــا. وبالرغــم مــن أنهــا شــبيهة 

لبعــض تجمعــات الشــام إلاأن بعــض مميزاتهــا لا تتشــابه كليــاً. وقــد اقــرح الباحثــون أن وجودهــا دليــل 

عــى أبعــد الأمكــن جنوبيــاً التــي يمكــن أن تكــون مُســتقراً للنياندرتــال في ذلــك الوقــت)50(.

تعــود أحــدث المواقــع الأثريــة مــن فــرة العــر الحجــري القديــم الأوســط في الجزيــرة العربيــة إلى 

الفــرة حــول 40.000 ســنة مضــت مــن موقــع جبــل فايابالإمــارات العربيــة المتحــدة)51(. أمــا مــا بعــد ذلــك 

ــة  ــرة العربي ــة في الجزي ــاك فجــوة اســتيطانية شــبه شــاملة أو نقــص في الدراســات والأبحــاث الميداني فهن

حتــى التحــول إلى عــر الهولوســن حــوالى 12.000 ســنة مضــت. 

ــم الأوســط  ــري لفــرة العــر الحجــري القدي ــد مــن المناطــق الواعــدة للبحــث الأث ــاك العدي هن

لتضــاف الى المعلومــات المتوفــرة مــن الجــوف والمنطقــة الشرقية،والربــع الخالي،ومنطقــة الرياض،وحائــل.

3-3. العصر الحجري القديم الأعلى: 

يعــد العــر الحجــري القديــم الأعــى )Upper Paleolithic ويســمى في بعــض الســياقات بأواخــر 

العــر الحجــري EpiPaleolithicاو العــر الحجــري القديــم المتأخــر(، هــو العــر الثالــث والأخــر مــن 

تقســيم العــر الحجــري القديــم كــا هــو متبــع في تصنيــف أوروبــا وأفريقيــا وآســيا. وعــى حســب بعــض 

التواريــخ المســتخدمة في نطــاق واســع فــإن عمــر هــذا العــر كان مــا بــن 40،000 و 10،000 ســنة مضــت، 

أو بالتزامــن تقريبالًلفــرة الســابقة لظهــور الزراعــة. كان التغــر الأكــر في خــال هــذه الفــرة هــو اســتخدام 

الشــفرات )Blades( في صناعــة الأدوات الحجريــة المتنوعــة خاصــة في بــاد الشــام وأوروبــا وأفريقيــا. مــع 

ذلــك فالمعلومــات الأثريــة عــن هــذه الفــرة في المملكــة العربيــة الســعودية شــحيحة للغايــة )خارطــة 2 ، 

شــكل 1(. وقــد أثــار عــدم وجودهــذه الصناعــات في الجزيــرة العربيــة الكثــر مــن التســاؤلات حــول نــدرة 

الاســتقرار البــري خــال تلــك الفــرة. بــدلاً مــن ذلك،فــإن غيــاب هــذه الصناعــات في الجزيــرة العربيــة 

قــد يعــود جزئيــاً إلى ظــروف المحافظــة أو ربماهــو نتــاج نقــص البحــوث الأثريــة.

ــرة  ــن في الجزي ــر الهولوس ــل ع ــا قب ــة م ــة والثقافي ــارات التطوري ــن المس ــر ع ــرف الكث لا يعُ

العربيــة. والميــزة الأساســية لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى والتــي ســادت فيهــا في اماكــن أخــرى 

تقنيــة الشــفرات أو تجمعــات الادوات الدقيقــة او القزميــة )Microlithic( والأدلــة المتكــررة للســلوكيات 

الرمزيــة والمعقــدة، هــي واحــدة مــن الأسرار الكبــرة لعلــم الآثــار في الجزيــرة العربيــة. قــد تســد قليــل 

جــداً مــن الاكتشــافات هــذه الفجــوة في الجزيــرة العربيــة بشــكل عــام خاصــة في عمان)تجمعــات أدوات 

ــؤرخ إلى العــر الحجــري  ــه وي ــم تنقيب ــذي ت ــد ال ــع الوحي شــفرات( تعــود إلى 20،000 ســنة)53(.أما الموق

القديــم الأعــى فهــو موقــع الحطــب في عــان، وهــو التجمــع الوحيــد المعــاصر تقريبــاً في الجزيــرة العربيــة 

في المرحلــة الفاصلــة مــا بــن البلايستوســن النهــائي والهولوســن المبكــر، والــذي يختلــف في تقنياتــه المتميــزة 
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ــة  ــذبة، والأدوات ثنائي ــة المش ــرؤوس الحجري ــكيل ال ــيطرة تش ــاه، وس ــة الاتج ــفرات أحادي ــة الش بصناع

الاتجــاه، والمخــارز، وبذلــك فانــه يحتــوي عــى أدوات حجريــة لا تماثــل أي أدوات مــن العــر الحجــري 

القديــم الأعــى أو العــر الحجــري القديــم اللاحــق في أي مــكان آخــر، ويبــدو أنــه يمثــل تقليــداً أصيــاً 

ــنة  ــف س ــع إلى حــوالي 13 أل ــود هــذا التجم ــرة العربية)54(.ويع ــوب الجزي ــافي في جن خاصــاً بالتطــور الثق

مضــت وربمــا امتــد حتــى بدايــات الهولوســن)55(. ويتضمــن التجمــع شــفرات المطــارق الخشــنة، والأدوات 

ــات والمناقيــش والمكاشــط ذات الطــرف الأســفل.  ــأوراق النب ــة ذات الســطحين والشــبيهة ب الحجري

شــكل 1. مجموعــة مــن أدوات العــر الحجــري القديــم الأعلى/المتأخــر مــن الجزيــرة العربيــة مــن 
موقــع الفــاو )1-3(، والحطــب )5-4()52(

جــاءت المواقــع الأثريــة المنســوبة لهــذه الفــرة، بنــاءاً عــى نتائــج المســوحات الأثريــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية، قليلــة جــداً. إذ عــر عــى بعــض الأدوات المنســوبة لهــذه المرحلــة في مواقــع بــر حــا، 

ووادي تثليــث، ووادي السرحــان.  وحديثــاً تــم الكشــف عــن أول مواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخــر 

في الجزيــرة العربيــة في منطقــة جبــة ويعــود إلى حــوالي 10.000 ســنة مضــت. وتبــدو الأدوات الحجريــة في 

هــذه المنطقــة مماثلــة لمرحلــة الكباريــة في الشــام. ففــي حــن ســادت الثقافــة الكباريــة في منطقــة شرق 

البحــر الأبيــض المتوســط في الفــرة مــا بــن 18000 إلى 12500 قبــل الميــاد، وامتــدت في العــر الحجــري 

القديــم الأعــى لتشــمل بــاد الشــام )ســوريا، الأردن، لبنــان، فلســطين(، وتميــزت بــالأدوات ذات الأشــكال 

ــدو  ــة)56(، تب ــات البري ــاد الحيوان ــات واصطي ــع النبات ــيطة وجم ــوت البس ــواخ والبي ــاء الأك ــية وبن الهندس

تواريخجبــة أحــدث بــآلاف الســنوات ولا تقــدم معلومــات وفــرة كــا تقدمــه مواقــع الكباريــة. وبالرغــم 

مــن هــذه التلميحــات بوجــود اتصــالات مــع العــر الحجــري القديــم الأعــى بالشــام، غــر أنــه مــع غيــاب 

التحليــات التقنيــة المفصلــة تصبــح مجــرد مقارنــات واســعة النطــاق. 
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حالة البحث الأثري لفترة العصر الحجري القديم في المملكة العربية السعودية )دراسة تقويمية(

خلاصة:
تتميــز المملكــة العربيــة الســعودية بــإرث ثقــافي كبــر في فهمنــا لعصــور مــا قبــل التاريــخ المبكــرة 

ــم  ــة بالرغ ــرة العربي ــن( في الجزي ــر الهولوس ــل ع ــا قب ــفل الى م ــم الاس ــري القدي ــر الحج ــن الع )م

مــن التأخــر النســبي في البحــث الأثــري الجــاد فيــا يتعلــق بفــرات مــا قبــل التاريــخ مقارنــة بالفــرات 

الحضاريــة الأخــرى. وبالرغــم مــن قيــام العديــد مــن المســوحات الأثريــة، خاصــة المســح الأثــري الشــامل 

ــاه مــن  ــا ت ــة الســعودية وم ــة لمناطــق المملكــة العربي ــاً وتغطي ــذي كان مــن أكــر المســوحات انتظام ال

ــل  ــا قب ــات م ــي دراس ــد قريبف ــى عه ــة حت ــن منتظم ــا لم تك ــل، إلا أنه ــه بالكام ــدت علي ــات اعتم دراس

ــا  ــرة وشرقه ــن وســط الجزي ــي م ــل الجــزء الشرق ــا مث ــط بعضه ــن المناطــق ولم تغ ــد م ــخ في العدي التاري

وشــالها في المــكان المعــروف بمحميــة الملــك خالــد، ومناطــق الصحــاري جنوبــاً في الربــع الخــالي، وكذلــك 

في العديــد مــن المناطــق الغربيــة المتاخمــة للبحــر الأحمــر. وتــأتي معرفتنــا للمملكــة العربيــة الســعودية 

في العــر الحجــري القديــم في كثــر مــن الأحيــان مــن مواقــع تمثــل مراحــل ســطحية متعــددة، وتفتقــر إلى 

التواريــخ المطلقــة ومعلومــات البيئــة القديمــة. وعــادة مــا يكــون إســناد هــذه المواقــع المتفرقــة إلى مراحــل 

ــارة مــن المــواد لا يســتند جمعهــا الى  ــة لمجموعــات مخت ــة والمقارن ــة انعكاســاً للتحليــات التصنيفي ثقافي

ــات  ــة الســعودية مجموعــة بيان ــري للمملكــة العربي ــك، يشــكل الســجل الأث ــة واضحــة. ومــع ذل منهجي

ــة  ــة في المملكــة العربي ــة الطبقي ــة للمواقــع الأثري ــة كــرى، حيــث دللــت الاكتشــافات الحديث ذات أهمي

الســعودية عــى أهميــة المنطقــة للبحــث في فــرات مــا قبــل التاريــخ المبكــر في الجانبــن الثقــافي والبيئــي.

وعــى الرغــم مــن أنــه مــا زال هنــاك الكثــر الــذي يمكــن تعلمــه فيــا يتعلــق بالتسلســل الأثــري 

للعــر الحجــري القديــم في المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن بعــض البيانــات تســمح بإجــراء ملاحظــات 

أوليــة:

ســاهمت دراســات البيئــة القديمــة في المملكــة العربيــة الســعودية في فهــم أفضــل لنشــاطات .11

ســكان العــر الحجــري القديــم في الســياق البيئــي. 

2. مــع ازديــاد الدراســات المتعلقــة بأصــل الإنســان في المملكــة العربية الســعودية في الســنوات .22

الأخــرة، طــرأت العديــد مــن الموضوعــات التــي تتنــاول مغــادرة الإنســان لإفريقيــا وزمنهــا، 

وقــد ســاهمت المكتشــفات الحديثــة في الوســطى والنفــود في فهــم الكثــر عــن أصــل الجنــس 

البــري وهجراتــه.

ــري .33 ــر الحج ــن الع ــرة م ــرة المبك ــال الف ــودة خ ــكانية موج ــات س ــاك مجموع ــت هن كان

ــا عــى طــول وادي فاطمــة والدوادمــي والشــويحطية  القديم،توجــد دلائلهــا المعروفــة حالي

ــة  ــولية في المملك ــة الأش ــود المرحل ــا لوج ــة إقناع ــر الأدل ــد اك ــي تع ــل والت ــيم وحائ والنس

العربيــة الســعودية. ففــي هــذه المناطــق، حــددت المســوحات الواســعة عــدداً مــن المواقــع 

ــواع متنوعــة في  ــة ذات أن ــأدوات الحجري ــة ل ــة كثيف ــي قدمــت تراكــات أثري الأشــولية الت
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ــت ســابق لنحــو 200.000 ســنة مضــت.  ــة الســعودية في وق ــة العربي ــع الأنحــاء المملك جمي

ــاج أدوات .44 ــعودية بإنت ــة الس ــة العربي ــط في المملك ــم الأوس ــري القدي ــر الحج ــز الع يتمي

ليفالوازيــة ذات ســات مماثلــة للتقاليــد العالميــة. وتــم العثــور عــى مواقــع العــر الحجــري 

القديــم الأوســط في أنحــاء متعــددة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بفضــل العديــد 

مــن المســوحات الأثريــة. وفي الســنوات الأخــرة، اســتطاع علــاء الآثــار دراســة بعــض تلــك 

المواقــع بــيء مــن التفصيــل في ســياقها المــكاني والزمــاني وكذلــك دراســة الطبقــات الأثريــة 

وبالتــالي تحديــد تطــورات مكانيــة وزمانيــة لمواقــع بعينهــا خــال تلــك الفــرة. وقــد أرخــت 

عــدة مواقــع للفــرة الممتــدة مــن 125,000 الى 55,000 ســنة مضــت بالاعتــاد عــى مجموعة 

مــن التواريــخ الكربونيــة والدراســات المقارنــة للمواقــع المعروفــة. وتتركــز المعلومــات المتاحــة 

ــد  ــث تمت ــود حي ــة الســعودية في مناطــق واســعة خاصــة في صحــراء النف ــة العربي في المملك

المواقــع زمنيــاً حتــى حــوالي 55.000 ســنة مضــت.

5. لا يعــرف الكثــر عــن المســارات التطوريــة والثقافيــة خــال العــر الحجــري القديــم الأعلى .55

في المملكــة العربيــة الســعودية، غــر أن اكتشــاف أول مواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخر 

في النفــود قــد يفتــح الطريــق الى إعــادة كتابــة هــذه الفــرة التــي عُــدت لوقــت طويــل فراغــاً 

ســكانياً واســتيطانياً في المنطقــة عموماً. 
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